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الشهيدة فوزية شيردل: 
الفتاة التي بكى عند 

رؤيتها الشهيد القائد 
مصطفى شمران 

سيرة شهيد

الــــوفــــاق / وكــــــالات - ولــــــدت الــشــهــيــدة 
ي مدينة 

ي عام 1959م، �ف
فوزية ش�ي دل �ف

كرمانشاه، من عائلة متدينة مؤلفة من 
ن   لتأم�ي

ً
ستة أبناء، كان الوالد يسعى دائما

ز  ز الحلال لأولاده لإعتقاده أن الخ�ب الخ�ب
الحرام ستكون عاقبته وخيمة وسيكون 
ي عـــى تــربــيــة الأولاد، كــان  لـــه تـــأثـــري ســـلـــيب
ــــراعي وبمساعدة   بــالــصــاة ويـ

ً
يهتم جـــدا

عـــيـــة  ــــدة الآداب الإســـامـــيـــة والـــرش ــــوالـ الـ
ل. زن داخل الم�

كــان الــوالــد يقيم كــل ليلة جمعة جلسة 
 بــعــد قــراءتــه وترتيله 

ً
قــرآنــيّــة، كـــان دائــمــا

جـــمـــهـــا ويـــفـــرّهـــا  لــــآيــــات الـــقـــرآنـــيـــة يـــرت
لأولاده، وقد اختارت الشهيدة طريقها 
ي ذلــــك 

ــــن آيـــــــــات الــــــقــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم.�ف مــ
ــــوالـــــد صــــــورة لـــإمـــام  الــــوقــــت أحـــــــرض  الـ
 
ً
ل مُـــعـــرفـــا زنز )قــــدس( إلى الـــــمـــــ ي ــيــــين الــــخــــمــ
أولاده على  خط الإمام من تلك الصورة 
: "هذا الرجل هو عزيزنا وقائدنا".

ً
مُعلنا

كانت الشهيدة تحض� جلسات القرآن 
 تحب 

ً
وكــانــت مــع الـــثـــورة.. كــانــت دائـــمـــا

أن تقدم لإخوتها المساعدة، وكانت لا 
ك  ، ولا ت�ت

ً
تؤخر الصلاة عن وقتها أبـــدا

صـــوم الأيــــام المستحبة، وكــــان والــدهــا 
هــا،  يشجعها لــلــغــايــة، لــم يــكــن يـــرى غــري

ء آخر". ي
: "فوزية �ش

ً
ويردد دائما

ــاوه: "الــمــمــرضــون هم  الــذهــاب إلى بــ
خدّام الله"

ي دراســتــهــا، 
كــانــت الشهيدة مجتهدةً �ف

 وأراد لها 
ً
وكــــان والـــدهـــا يشجعها دائـــمـــا

ي الـــدراســـة. فكانت تقول: 
أن تستمر �ف

ــــىت أخــــدم  ــبـــح مـــمـــرضـــة حـ "أريـــــــد أن أصـ
ي عــمــرالــســادســة عـــرش وبعد 

الـــنـــاس"، �ف
الانتهاء من دراستها للتمريض توجهت 
 
ً
ي المناطق المحرومة وخاصة

للعمل �ف
ي 

ي منطقة "بـــــاوه"، لــم يقبل الـــوالـــد �ف
�ف

الــبــدايــة لأنــهــا منطقة حــدوديــة وبعيدة 
ــا الـــجـــمـــيـــع   ــمــ ، ولــــكــــنــــهــــا أقــــنــــعــــتــــه كــ

ً
جـــــــــــدا

ــنــــطــــقــــة مــــحــــرومــــة  ــا: "لأنـــــــهـــــــا مــ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــقـ ــ بـ
 أفضل كي أخـــدم الناس، 

ً
ستكون مكانا

لا يوجد هناك ممرضات أو مساعدات 
تــمــريــض، الــمــمــرضــون هـــم خــــدام الله، 
ي مـــد الـــيـــد إلى كل  عــمــل الـــمـــمـــرض يـــعـــين

، و...." ن المحروم�ي

ي )قدس(
الشهيدة والإمام الخمي�ن

كـــــــانـــــــت الـــــشـــــهـــــيـــــدة فــــــــوزيــــــــة شــــــــــري دل 
عــــــــــى عـــــــــاقـــــــــة خـــــــــاصـــــــــة مــــــــــع الإمــــــــــــــام 
)قـــدس( وقــــد قـــامـــت بــوضــع  ي الـــخـــمـــيـــين
صـــورتـــه وتــثــبــيــتــهــا عـــى جـــــدار غــرفــتــهــا. 
ــــام أتـــت إحــــدى صديقاتها  ي أحـــد الأيـ

�ف
ي رئيس 

ــــار�ف وقــالــت لــهــا بـــأن الــدكــتــور عـ
 لــلــشــاه 

ً
الــمــســتــشــىف والـــــذي كــــان مـــؤيـــدا

ي  ــبـــب الــــــصــــــورة الـــــــيت ــبـــحـــث عــــنــــك بـــسـ يـ
ي 

)قــدس( �ف ي تضعينها لــإمــام الــخــمــيــن
ي فــوزيــة 

غـــرفـــتـــك؛ رأى الـــدكـــتـــور عـــــــار�ف
ي 

ــا: لــــمــــاذا وضــــعــــتِ الـــــصـــــورة �ف ــهــ ــألــ وســ
ي وأنـــا  الـــغـــرفـــة؟ فـــأجـــابـــتـــه: "إنـــهـــا غــــرفــــيت
أتحمل المسؤولية وكــل شخص أحبه 
".عـــنـــدهـــا  ي ي غـــرفـــيت

ســـأضـــع صــــورتــــه �ف
ي وهــددهــا وقــام 

غضب الــدكــتــور عــــار�ف
عي  زنز بــتــوبــيــخــهــا وقـــــــال لــــهــــا: "إمـــــــا أن تـــــــ
الــــــصــــــورة عـــــن الــــــجــــــدار وإمـــــــــا ســـأقـــطـــع 
عنك راتبك لمدة شهر". فــردت عليه 
ي عن  الشهيدة قائلة: "ح�ت وإن فصلتن�
العمل لــن أنـــزع الــصــورة".فــأمــر المدير 

بقطع راتبها ولم تهتم لذلك.

الاستشهاد
ي مستش�ف 

اســتــشــهــدت أثــنــاءعــمــلــهــا �ف
ي محافظة كرمانشاه، 

مدينة "بـــاوه"  �ف
ي الـــــــــهـــــــــجـــــــــوم عـــــــــــى مــــــــديــــــــنــــــــة بـــــــــــاوه 

�ف
ي تـــاريـــــــخ 16 اب 

ومــحــاصرتــهــا، وذلـــك �ف
ي روضة كرمانشاه.

1979م، ودفنت �ف

ي تــحــديــد 
تــوجــهــات "الـــتـــمـــويـــل" �ف

مــــــامــــــح تــــصــــمــــيــــم الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــــــع 
والحملات 

يمكن لنا أن  نستنتج من واقع عمل 
اكـــات متوازنة  هــذه المنظمات لا �ش
ــمــــات غـــــــري الـــحـــكـــومـــيـــة  ــظّــ ــنــ ــمــ ن الــ بـــــــــني
والـــجـــهـــات الـــمـــانـــحـــة، إذ إن وكــــالات 
كـــــــاءهـــــــا  ك �ش الـــــتـــــمـــــويـــــل قــــلــــمــــا تُــــــــــــــرش
ــــورة الـــســـيـــاســـات.  ــلـ ــ ي بـ

ن �ف الـــمـــحـــلـــيـــني
ــــع  وكــــذلــــك هـــنـــاك تــغــلــيــب الــــمــــشــــاريــــ
اتــيــجــيــات  ة الأمـــد عــى الاســرت الــقــصــري
ــا يــنــتــج عــنــهــا من  ــــد، ومــ الــطــويــلــة الأمــ
ي تــغــذيــة 

عـــــدم اســـتـــقـــرار "تـــســـاهـــم �ف
ي تـــنـــظـــر الى  ــنــــافــــســــة الـــــــــــيت ثــــقــــافــــة الــــمــ
ي 

كات". وتأ�ت المنظمات على أنها "�ش
مــقــاربــة بــعــض الــقــضــايــا لا لــتــعــرب عن 
حاجة فعلية بقدر ما هي " ترندات"  
ي فــــجــــأة وفــــق 

تـــظـــهـــر فــــجــــأة وتــــخــــتــــيف
التمويل الــمــتــوفــر، و"الــمــمــولــون هم 
ــــفـــــرضـــــون أجــــنــــداتــــهــــم عــى  ــــن يـ ــذيــ ــ الــ
ي لا تــحــدد أجندتها  الــمــنــظّــمــات والــــيت

بنفسها.
وبــــنــــاءً عـــــى كــــل مــــا تــــقــــدم ألــــيــــس مــن 
ــكــــك بـــكـــل  ــــرفــــــض أو نــــشــ ــا أن نــ ــنــ ــقــ حــ
حــمــلــة أو قــضــيــة تُــســقَــط مــن الــخــارج 
وتــكــون غــريــبــة عــن ثــقــافــة وحيثيات 
ــــا، وتــــــحــــــمــــــل الــــــخــــــطــــــورة  ــنـ ــ ــــعـ ــــمـ ــتـ ــ ــــجـ مـ
عـــــى قـــيـــمـــنـــا وخـــــاصـــــة تـــلـــك الأسريــــــة 

المستهدفة ما تحمله؟
ي ظل محاولات فرض قيم ومعاي�ي 

�ف
ــــة عـــــــن مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا،  ــبـ ــ ــريـ ــ ــــة غـ ــيـ ــ ــربـ ــ غـ
 " ابـــيـــث تــشــيــنى ز صــدقــت مــقــولــة "الـــزي
ابــنــة نــائــب الــرئــيــس الأمـــريـــ�ي آنـــذاك 
ي صرحــــــــت بــــهــــا أكـــــــــرث مــــــن مــــرة  والـــــــــــــيت
ــــم وســيــلــة  )أن نـــســـاء الــــعــــرب هــــن أهـ
ي الـــمـــنـــطـــقـــة(؛ 

ات �ف ــيــــري ــغــ لإحــــــــداث تــ
ــــذا لــــن نـــمـــل مــــن إطـــــــاق صــيــحــات  لــ
التحذير من خطورة هذه المنظمات 
ــمـــولـــة مــــن الـــخـــارج  ــمـ ــمـــدعـــومـــة والـ الـ
ي إحـــــداث 

لأنــــهــــا نـــجـــحـــت بـــالـــفـــعـــل �ف
ي البنية الثقافية.  

ات �ف تغي�ي
ن مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع  ــتــــان بــــــني  وشــ
الــحــقــيــقــيــة، ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع 
الصورية، فالأولى تتشكل من القوى 
الــحــقــيــقــيــة لــلــمــجــتــمــع، والـــثـــانـــيـــة لا 
 ولا تستند على قاعدة 

ً
تمثل إلا أفرادا

شعبية.
ي هـــذه الــمــقــالــة ليس 

 مــا ذكـــر �ف
ً
خــتــامــا

ــيــــطــــة عـــــــن عـــمـــل  ســـــــــوى لــــمــــحــــة بــــســ
ي الـــعـــالـــم 

الــــمــــنــــظــــمــــات الــــنــــســــائــــيــــة �ف
ي تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ نــظــرة  ، والـــــــيت ي ــــر�ب ــعـ ــ الـ
ي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات 

الــــــغــــــرب لـــــلـــــمـــــرأة �ف
الإســامــيــة، وذلـــك بحجة الــمــســاواة 
، وغــــــــــري ذلــــــــك مــن  ز وإلـــــــغـــــــاء الـــــتـــــمـــــيـــــزي
ي يـــتـــخـــذهـــا الأعـــــــداء  الــــشــــعــــارات الــــــــيت
 يـــخـــتـــبـــئـــون وراءه مــــــن أجــــل 

ً
ســـــــتـــــــارا

شـــن حــــرب خــفــيــة عـــى دول الــعــالــم 
الــثــالــث، وعــى رأســهــا الـــدول العربية 
والإسلامية، من هنا فإن من واجب 
الحكومات الإسلامية والمنظمات 
ن والــــعــــرب  ــمــــني ــلــ ــمــــســ ــــة والــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــاه إلى مــــا يــــحــــاك ضــــدهــــم مــن  ــبــ ــتــ الانــ
جهة، ورفع الظلم الواقع على المرأة 
ي كــثــري مــن المجتمعات الإسلامية 

�ف
مــــــــن جـــــــهـــــــةٍ أخــــــــــــــــرى، وهـــــــــــــذا يــــكــــون 
ع والــديــن عوض  بــالاحــتــكــام إلى الـــرش

تحكيم العادات والتقاليد.

من الجلي وجود حاجة فعلية للعمل 
ن وبــرامــج تسعى  من أجــل إقــرار قــوانــ�ي
لــــرفــــع  وإزالـــــــــة بـــعـــض الـــظـــلـــم الـــواقـــع 
ي المجتمعات العربية، 

على المرأة �ف
ع والدين،  والذي ليس هو نتاج ال�ش
بقدر ما هو مرتبط بتحكيم العادات 
ي تـــطـــغى أحـــيـــانًـــا على  ــــيت ــ والــتــقــالــيــد والـ
ي كث�ي من الحالات . 

ع �ف تطبيق الــرش
ي تنادي  إلّا أنّ بعض  الاطروحات ال�ت
بها  المنظمات النسائية العربية تث�ي 
المخاوف والتساؤلات أك�ث مما تث�ي 

الأمل بالسعي لرفع الظلم عنها.
نـــاحـــظ طــرحــهــا لــمــواضــيــع مــحــددة 
عــى اعــتــبــارهــا تــهــدد الــحــيــاة الأسريـــة 
ن تغض الطرف عن مواضيع  ي حــ�ي

�ف
ورة  أكــــــرث أهـــمـــيـــة ويـــشـــكـــل حــلــهــا ض�
اهــا ترفع  ن واقـــع الــمــرأة ، فــنر لــتــحــســ�ي
ــيــــة لا  ــتــــمــــاعــ عــــنــــاويــــن حـــقـــوقـــيـــة واجــ
ي 

ــة لــلــمــجــتــمــع الـــنـــســـا�ئ ــ ــويـ ــ تـــشـــكـــل أولـ
المحلي بقدر ما تع�ب عن طروحات 
غــربــيــة تــهــدف لتنفيذ أجــنــدة أممية 
ي يراد عولمتها تحت مظلة قضايا  ال�ت

المرأة. 

دور مشبوه للمنظمات النسائية
هــــذه الأجـــنـــدة تــرســم نــمــط حــيــاة لن 
يـــقـــبـــلـــه أي مـــجـــتـــمـــع مــــحــــافــــظ لـــديـــه 
بــــقــــيــــة مـــــــن ديـــــــــــن، أو حـــــــــىت تـــقـــالـــيـــد 
محافظة ورثوها عن أسلافهم، تلك 
ي الــحــفــاظ 

ي ســاهــمــت �ف الــتــقــالــيــد الــــيت
عـــى الــفــطــرة نــقــيــة دون أن يــشــوبــــهــا 
كــــدر، وتًــعــد هـــذه الــقــيــم خــطًــا أحمر 
للحكومات لا تستطيع أن تتعداه، 
اكــــــة مــع  ــــى الــــــرش ــــرب عـ ــغـ ــ لــــــذا لـــجـــأ الـ
الــمــنــظــمــات الــنــســائــيــة الــمــحــلــيــة لــ�ي 
ــــا  ــيًّ اف الـــــرســـــ�ي دولــ يــــحــــىظ بــــــالاعــــــرت

ــــول  ــــن دخــ ــتـــمـــكـــن مــ ــــه؛ كي يـ ــتــ ــ اكــ ــــرش بــ
ــــرار والـــضـــغـــط عــى  ــقـ ــ دائــــــــرة صـــنـــع الـ
الـــحـــكـــومـــات لــتــنــفــيــذ مــــقــــررات تــلــك 
الأجندة الأممية مقابل دوران عجلة 
ــتــــمــــويــــل الـــســـخـــيـــة ومــــــــلء جـــيـــوب  الــ
هـــــؤلاء الـــوســـطـــاء الـــذيـــن ارتــــضــــوا أن 
يلعبوا دور رأس الحربة، وكما يقول 
ي كــارلــوس  الــمــحــلــل الـــســـيـــاسي الـــغـــر�ب
اك المبا�ش  :"إن فكرة الاشــرت ي

مــيــا�ن
ي الحياة الدولية 

ي �ف
للمجتمع الــمــد�ن

ي الــعــقــود 
قــد أحــــرزت تــقــدمًــا هــائــاً �ف

ي ذلــــك إلى حد 
الــمــاضــيــة، وأســـهـــم �ف

ــــة لـــأمـــم  ــيـ ــ كــــبــــري الــــمــــؤتــــمــــرات الـــــدولـ
الــمــتــحــدة مـــن حــيــث إســـمـــاع صــوت 
 
ً
ي بما يشكل ضغطا

المجتمع الــمــد�ن
عــى الــســلــطــات الــســيــاســيــة، وبـــدأت 
ة عــام 1964م،  هــذه اللعبة الــخــطــري
إذ أفـــســـحـــت الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة مــكــانًــا 
لـــهـــذه الــمــنــظــمــات مـــع الــحــكــومــات، 
بــــل ووفــــــــرت لــــهــــذا الـــقـــطـــاع الــمــكــانــة 
الــقــانــونــيــة بــــدعــــاوى إنــســانــيــة بــراقــة 
، ويــتــم  كي تـــحـــىظ بـــالـــقـــبـــول الـــــــــدولي
ي حـــيـــاة 

ــــاح لــــهــــا بـــالـــتـــغـــلـــغـــل �ف ــمـ ــ ــــسـ الـ
الــشــعــوب، بــل وكــتــابــة تــقــاريــر تـــوازى 
ــقــــدمــــة مــن  ــمــ ــيــــة الــ ــمــ الــــتــــقــــاريــــر الــــرســ

الحكومات. 
لـــــنـــــص  ا تــــــــــم  1967م  عـــــــــــــام  ي 

و�ف
ورة تــوســيــع الـــدور  صراحــــة عـــى ض�
ــــذي تــلــعــبــه تـــلـــك الــمــنــظــمــات غـــري  الــ
ي الإعـــــــــان 

ــــة، وذلـــــــــــك �ف ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــــم الــمــتــحــدة  الــــصــــادر عــــن هــيــئــة الأمــ
الـــــــصـــــــادر بـــــعـــــنـــــوان )إعــــــــــــان خــــاص 
ز ضـــد الـــمـــرأة(  بــالــقــضــاء عـــى الـــتـــمـــيـــزي
دعا هذا الإعلان إلى تغي�ي المفاهيم 
ي  ـــدة الــــــــيت ــ ــائـ ــ ــــســ وإلـــــــغـــــــاء الــــــــعــــــــادات الــ
ن الــرجــل والــمــرأة، مــع زيــادة  تــفــرق بـــني
مــســاحــة الـــدور الــمــعــى للمنظمات 
ــيــــة، إذ نـــــص عـــــى أن  غـــــــري الــــحــــكــــومــ
المنظمات النسائية غــري الحكومية 
 ، هي القادرة على إحداث هذا التغي�ي

عــن طــريــق تــحــدي الأعـــــراف والــقــيــم 
الدينية والثقافية السائدة.

مــــــــؤتــــــــمــــــــر الــــــــــقــــــــــاهــــــــــرة لـــــلـــــســـــكـــــان 
والمنظمات غ�ي الحكومية

ــــرة لــلــســكــان  ــــاهـ ــقـ ــ ثـــــم جـــــــاء مــــؤتــــمــــر الـ
)1994م(، لــتــحــدث نــقــلــة كــيــفــيــة و 
ي مستوى مشاركة المنظمات 

كمية �ف
غــري الحكومية ، حيث شــارك بعض 
ي الــقــاهــرة 

مــمــثــ�ي هـــذه الــمــنــظــمــات �ف
ضـــمـــن الــــوفــــود الـــرســـمـــيـــة لـــبـــادهـــم، 
وعــــمــــل الـــمـــؤتـــمـــر عــــى إبــــــــراز الـــدعـــم 
لـــــدور الــمــنــظــمــات غــــري الــحــكــومــيــة؛ 
ويــــج لمشاركة فعالة بينها  بهدف ال�ت
ن الـــحـــكـــومـــات الــعــربــيــة عـــى كل  وبــــــني
ــــراءات  الــمــســتــويــات وذلـــــك وفــــق إجــ
ــــات غــــــري  ــمــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــمــ ــ تـــــضـــــمـــــن دمــــــــــــج الــ
ي عمليات اتخاذ القرار، 

الحكومية �ف
ــــا ضـــمـــن الـــــوفـــــود الــمــمــثــلــة  ــهـــ ــــ وإدراجـ
ــمــــرات الإقــلــيــمــيــة  ــمــــؤتــ ي الــ

ــلـــــدول �ف ــ لـ
ــــل هـــــــــذا الــــمــــؤتــــمــــر  ــكـ ــ والــــــــدولــــــــيــــــــة. شـ
اق المجتمعات  فرصة ذهبية لاخـــرت
ــتـــعـــرف  ، والـ ــــا�ش ــبـ ــ ــيـــة بـــشـــكـــل مـ الـــعـــربـ
عــرب دراســـات ميدانية عــى المدخل 
الأسرع لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــــقـــــــررات الـــهـــيـــئـــة 
الـــدولـــيـــة، وبــالــفــعــل سرعــــان مـــا شهد 

ي عدد 
ي طفرة هائلة �ف المجتمع العر�ب

الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة الــنــســائــيــة بعد 
مؤتمر القاهرة للسكان، ومــع تدفق 
ات مــن  الـــتـــمـــويـــل، تـــم تــأســيــس عــــــرش
ي أ�ت عددًا لا بأس به  المنظمات وال�ت
 للاتجاهات الدولية خلال 

ً
استجابة

مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــيــات. 
كــمــا شــكــلــت -بــصــفــة عـــامـــة- إمــكــانــيــة 
ــزًا  ــافـ ي حـ ــــم أجــــنــــيب الـــحـــصـــول عــــى دعـ
ي  ــا لتكوين هــذه الجمعيات والــيت قــويًّ
ــة مــــلــــفــــتــــة لـــلـــنـــظـــر  ــقــ ــريــ تـــــــزايـــــــدت بــــطــ
ن مـــؤتـــمـــر الـــســـكـــان  ــلـــة مــــا بـــــــني ي مـــرحـ

�ف
والــتــنــمــيــة والـــمـــؤتـــمـــر الـــــــدولي الـــرابـــع 

ن 1995(. للمرأة )بك�ي
 والــــــــــســــــــــؤال الـــــــــــــذي يـــــــطـــــــرح نـــفـــســـه 
ــــري مـــــن أفـــــكـــــار هــــذه  ــثـ ــ رغـــــــم شـــــــــذوذ كـ
ــنــــظــــمــــات إلا أن بــــعــــض الــــنــــاس  ــمــ الــ
ي الـــتـــعـــامـــل 

لا يـــــجـــــدون غــــضــــاضــــة �ف
تحت 

ُ
معهم؟ بل وسرت العدوى وف

شهية الآخرين للس�ي على منوالهم، 
وصــــــــار تـــأســـيـــس جـــمـــعـــيـــة عـــمـــل مــن 
لا عــمــل لــــه، فــكــل مـــن يـــريـــد بـــابًـــا يــدر 
عليه دخلا يبحث عما سيتمّ تمويله 
وع لأحــد  هـــذا الـــعـــام؟ ويــتــقــدم بـــمـــرش
ــهــــات الــــمــــانــــحــــة ومــــــا أيــــــر هــــذا  الــــجــ

السبيل!

ية   حماية لحقوق المرأة أم تنفيذ أجندة استعمار
المنظمات النسوية في العالم العربي

منظمات ترفع 
عناوين حقوقية 

واجتماعية لا تشكل 
أولوية للمجتمع 
النسائي المحلي 

بقدر ما تعبر عن 
طروحات غربية 

تهدف لتنفيذ أجندة 
أممية يراد عولمتها 

تحت مظلة قضايا 
المرأة

كتب اجتماعية

ي الــعــقــود الماضيّة 
كــرث الــحــديــث �ف

ي 
عــــن الـــنـــمـــط وتـــحـــديـــد الأنــــمــــاط �ف

الأبـــحـــاث الاجــتــمــاعــيّــة والــثــقــافــيّــة، 
ورة العثور  وقد تمّ التأكيد على ض�
عـــى أنـــمـــاط اقــتــصــاديّــة وســيــاســيّــة 
وثـــقـــافـــيّـــة. وقـــــد طُــــرحــــت مــــن قــبــل 
ن -بـــنـــحـــو أو  الـــمـــفـــكـــريـــن الـــمـــســـلـــمـــني
ي عــــددٍ من 

ورةٌ كــهــذه �ف بـــآخـــر- ض�
البلدان الإسلاميّة. 

ــــه هــــذه  ــيـ ــ ي تــــســــى إلـ والــــــهــــــدف الــــــــــيت
الــــــــــدراســــــــــات هـــــــــو: الــــــتــــــعــــــرّف عـــى 
ــــال إدارة  ــــجـ ي مـ

ــــن �ف ــــديــ قــــــــــدرات الــ
 
ً
ــا ــ ــــاقـ ــــطـ ؛ انـ ــتــــمــــع الإســـــــــــــــــامي الــــمــــجــ

ــــن يـــتـــمـــتّـــع  ــديــ ــ ــــن الإيــــــمــــــان بـــــــــأنّ الــ مــ
ٍ من  بـــهـــذه الــــقــــدرة بــعــد فــشــل كـــثـــري
التجارب غ�ي الدينيّة وعجزها عن 
تقديم الــبــديــل الــحــضــاري الصالح 
ي مجتمعاتنا الإسلاميّة، 

للاعتماد �ف
ــيـــخ  ــفــــه الـــشـ ــــاب لــــمــــؤلــ ــتـ ــ ــكـ ــ وهــــــــــذا الـ

" والـــصـــادر  ي
ي ســـبـــحـــا�ن

"مــحــمــد تــــقي
عــن مــركــز الــحــضــارة  لتنمية الفكر 
وت هــــو قـــبـــل أيّ  ي بــــــري

الإســـــــامي �ف
ورة  ي مجال بيان ض�

ء محاولة �ف ي
�ش

ي وصــيــاغــة الأنــمــاط  الــنــظــام الـــديـــين
الــديــنــيّــة، وقـــد تــنــاول قــضــايــا الــمــرأة 
بشكل مبا�ش وهمّه الأصــ�ي إعادة 
قة بالمرأة 

ّ
هيكلة الدراسات المتعل

من وجهة نظر دينيّة. ولكنّنا نعتقد 
بــــــــأنّ طـــبـــيـــعـــة الـــبـــحـــث يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
- إلى ســائــر 

ً
ــا ــقـ ـ

ّ
تــتّــســع -إن كــــان مـــوف

ــــد حــاولــنــا  ــيّـــة. وقـ ــاعـ ــمـ ــتـ الأطــــــر الاجـ
ق 

ّ
ي ما يتعل

عرض اتّجاهات عــدّة �ف
: الاتــــــجــــــاه  بــــقــــضــــايــــا الـــــــــمـــــــــرأة، هي
الــتــقــلــيــدي، والاتـــجـــاه الــتــجــديــدي، 

والاتجاه الحضاري.
كما حاولنا تقديم الأسس الأصيلة 
لــلــنــمــوذج الإســـــامي لـــصـــورة الــمــرأة 
ــــواجـــــب  والـــــقـــــواعـــــد الـــمـــنـــهـــجـــيّـــة الـ

ي الإسلامي كتاب »شخصية المرأة« دراسة في النموذج الحضار
ي هذا المجال..

اتّباعها �ف
 لقد تناول هذا البحث قضايا المرأة 
، وهمه الأصلي إعادة  بشكلٍ مبا�ش
هيكلة الــدراســات المتعلقة بالمرأة 
من وجهة نظر دينية. ولكننا نعتقد 
بأن طبيعة البحث يمكنها أن تتسع 
- إلى ســـائـــر الأطـــر 

ً
ــا –إن كــــان مـــوفـــقـ

الاجــتــمــاعــيــة. إنّ هــــذا الـــكـــتـــاب هو 
ي الــــواقــــع مـــقـــدمـــة لـــكـــتـــبٍ أخـــــرى، 

�ف
سوف تصنف مفصلة وبالتدريــــج، 
ي هذا 

حت �ف ي اق�ت وفق المراحل ال�ت
وع. وقد تعرض هذا الكتاب  الم�ش
ي فــصــلــه الأول إلى ثـــاثـــة تـــيـــارات 

�ف
 ، ن ن الــمــفــكــريــن الــمــســلــمــ�ي أصــلــيــة بــــني
ن  ي مـــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا الـــمـــرأة، وبـــني

�ف
ي هذا 

ز ثلاثة تيارات �ف أنه يمكن تمي�ي
المجال : التيار التقليدي، والتيار 
ــيــــار الـــحـــضـــاري.  ــتــ الـــتـــجـــديـــدي، والــ
ي هــــذا الــفــصــل أنــــه لا 

وقــــد اتـــضـــح �ف

ورة تصميم  يــمــكــن الـــدفـــاع عــن ض�
نــمــط لــشــخــصــيــة الـــمـــرأة الــمــســلــمــة، 
ومتابعة ذلك، إلا على أساس التيار 

الثالث.  
ي تــعــرض إلى أهــم 

ي الــفــصــل الـــثـــا�ن
و�ف

مــفــاهــيــم أنـــمـــاط شــخــصــيــة الـــمـــرأة، 
ي 

وبـــحـــث الــــمــــفــــردات ذات الـــمـــعـــا�ن
الـــــمـــــتـــــعـــــددة كـــــالـــــنـــــظـــــام، الـــــــقـــــــدوة، 
الـــشـــخـــصـــيـــة، الـــجـــامـــعـــيـــة و... وقـــد 
ــــذا الـــقـــســـم، أن نــمــط  ي هـ

اتــــضــــح، �ف
ن  الـــشـــخـــصـــيـــة – مـــقـــابـــل الـــمـــقـــولـــتـــني
ــام الــشــخــصــيــة  ، أي نــــظــ ن الأخـــــــريـــــــني
ــــ�ي لـــــلـــــمـــــرأة، هي  ــمـ ــ ــعـ ــ نـــــــامـــــــج الـ والـــــــرب
مقولة جديدة تحتاج – علاوة على 
ة العلمية  الاهــتــمــام الــفــقــ�ي والــخــرب
– إلى التخصص والبحث المعمق.  
ي الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث فـــقـــد قــمــنــا 

أمـــــا �ف
ــيـــاغـــة نــمــط  –قـــــــدر الإمـــــكـــــان – بـــصـ
ي 

الشخصية، إضافة إلى التحقيق �ف

الوفاق/ وكالات

مراحل الوصول إلى هذه النتيجة. 
ــــرث مـــبـــاحـــث هـــــذا الــفــصــل  ــ ومـــــن أكـ
ن  حــســاســيــة  هـــو كــيــفــيــة الـــربـــط بـــني
ــهـــة،  ــــن جـ ــة مــ ــنــــظــــومــ ــمــ ــمــــط والــ ــنــ الــ
ــالــــظــــروف  ــة الــــمــــنــــظــــومــــة بــ ــ ــــاقــ وعــ
الاجــتــمــاعــيــة والــتــاريــخــيــة مــن جهةٍ 

أخرى. 
ي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تــــــقــــــوم فـــيـــه 

و�ف
منظومة شخصية الــمــرأة – طبقا 
للقاعدة – عــى المناهج العلمية 
لـــاجـــتـــهـــاد، فــــإن نــمــط الــشــخــصــيــة 
يــــــتــــــغــــــري وفـــــــقـــــــا لــــــتــــــغــــــري الـــــــظـــــــروف 
ي 

الاجــتــمــاعــيــة. ولــقــد تــم الــبــحــث �ف
ــبــــاب الــتــغــري  ــــذا الـــفـــصـــل عــــن أســ هـ
ورة الــنــظــرة  ي الـــنـــمـــط، وعــــن ض�

�ف
الـــتـــنـــمـــويـــة إلى مــــقــــولــــة تــشــخــيــص 
الأنــــــــمــــــــاط، وقــــــــد عــــــــدت الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجتماعية الدينية تابعة لقابلية 
الــنــمــط لــلــتــنــمــيــة.  وقــــد أضــفــنــا إلى 
ن  جمة العربية ملحا للمقارنة ب�ي ال�ت
ي 

ي �ف : الإســامي والــغــر�ب ن النموذج�ي
الــنــظــرة إلى الــمــرأة، نــأمــل أن يكون 

 مفيدةً إلى الكتاب. 
ً
إضافة


